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التأ صيل الشرعي لحماية البيئة المائية من التلوث
 *

 

 جامعة تيارت– أ س تاذ محاضر أ   عطية  بوعبداللهبن .د

 .ملخص

يعالج هذا المقال موضوع حماية البيئة المائية من التلوث من حيث النظر الشرعي مبينا ال صول المعتمدة لدى 

علماء الشريعة في هذه النازلة التي لم يتناولها القددماء في مباحدث صاصدة وهدذا دلقلدد ال ول ن بيداد مدا مددى 

 .الثانيالمكاد والزماد وهذا دلقلد الإسلامية مما أ كس بها صلاحية من حيث  ةملادرا لشريعمرونة 

Résumé. 

  Cet article aborde la question de la protection du milieu aquatique de la pollution en 

termes de considérer les actifs légitimes notant certifiés de chercheurs de la charia dans cette 

calamité qui n'a pas abordé les anciens dans des sections spéciales et cette première intention 

puis indiquer la flexibilité des sources de la loi islamique leur accordant l'autorité en termes 

d'espace et de temps, et cette seconde intention. 

  :تمهيد

نظير له دلبيئة بلفة عامة، والمائية منهدا بلدفة صاصدة، حيدث ورد ذكرهدا  قد أ ولت نلوص  الشريعة اهتماما ل

للانتفداع بهدا مدن أ جدل أ داء   دة  في عدّة أ يات قرأ نية في معرض الامتناد بها على الإنساد،وذلك بتسخيرها له

دسمهدا ملدل الاس تخلاف في ال رض، كما تناول الفقهاء البيئة المائيدة في كتدبها الفقهيدة ، حيدث اللدوا أ بدواد 

فقه المياه : دب
1    

 .ومما يدل كلالة واضحة على ما مدى اهتما ا بها و بأ حكا ا تأ صيلا وتفريعا

ل في القرود   الثدورة اللدناعية، حيدث سدارعت  دالمتدأ ارة بعدولم تظهر قضية المحافظة على البيئة من التلوث اإ

لى تطوير صناعتها من أ جل رفع مس توى قدرته ا الاقتلادية والعسررية، فراحت تشيءء الملدانع الدول الحديثة اإ

الضخ ة ، والتجارب النووية الخطيرة ممدا سد ل بلبيئدة ع يدع عنااهدا اضدطراد في توازبدا الطبيعدي، فأ ضحدت 

معرضة لمخاطر كثيرة بس ل التغيرر الذي حدث في الائلها المروندة لهدا، فأ صدبتت  خدر اطدرا عدلى حيداة 

،ولمددا أ حسددت هددذه الدول بهددذا الخطددر، دفعهددا ذلك بلتددديث حددول مسدد تقبل البيئددة الإنسدداد دلدرجددة ال ولى

                                                 
*
 .ت/ب/41/2-41: رمز المقال 

يداع المقال لدى أ مانة المجلة  .41/14/7141: تاريخ اإ

يداع المقال بلتتريم  .11/10/7141: تاريخ اإ

 .71/11/7141 :تاريخ رد المقال من قبل التتريم

 .77/10/7141: تاريخ قبول المقال بلششر
1
، دار الرشداد الحديييدة،الدار 7140:، س4ط)عبدد الردرق قبدول، /د:الس لالي، ت عمدة الطالبين لفها أ لفاظ المرشد المعين،: ينظر– 

، دار 7111محمد ثالددث سددعيد الغدداني، ط : ت)؛ التلقددين في الفقدده المددال ، عبددد الوهدداب البغدددادي، 411:ص( البيضدداء، المغددرب،

، (دار الرتداب العدرب،بيروت،)م، 7111:،س4عبدد الدرزاا المهددي،ط:؛  بداية المجتهد، ابن رشد، ت01:، ص(الفرر،بيروت، لبناد

 00:ص
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لى المحافظددة علوددا مددن التلددوث،وذلك بسددنّ القددوانين وال و رددولت واإ ددراء  والإنسدداد معددا، فراحددت تدددعوا اإ

 .  مخاطرها المؤتمرات،والدراسات بقلد التلدي لها ،التخفيف من

لىأ د قضية المح  افظة على البيئة من التلدوث لم  ردن قضدية محوريدة لدى علدماء الشرديعة في وهنا لبد من التن يه اإ

لى أ مدور منهدا أ د : عصرهم، لذا لم نجدهم يولوبا اهتماما ملل ما حدث لدى علماء القانود، وير ع ذلك في نظري اإ

عبدادة ربهدا ، وال مدر المسل ين بتعاليم دينها الس تاء كانوا أ صدقاء بلبيئة؛ ل با تعت  لديها مدن طدرا يلديلها ل 

 .الثاني هو بساطة الحياة وعدم تعقدها ملل ما عليه في عصر الدولة الحديثة

لى ااتيار هذا النوع مدن البتدوث العل يدة : فير دع اإلى سد ب ين -التأ صديل الشردعي-أ ما فيما يخص الس ل الدافع اإ

لى البيئدةخختلف عنااهدا المائيدة أ د قضدية المحافظدة عد: أ حدهما أ صلي، والثاني تبعي، فأ ما الس ل ال صلي فهو

التي يغيل فوا الدليل الشرعي التفليلي الصريح أ و يقلّ، لذا يحتاج في  -النوازل -وغيرها،من المسائل المس تجدة

لى أ د  لى نددوع مددن التأ صدديل وفددل قواعددد الشرديعة العامددة، ومقاصدددها، وأ مددا السدد ل التبعددي فير ددع اإ دراسد تها اإ

لى الدراسات القانونية الحديثةالدراسة ال صولية تعُنى دل   .تقعيد والضبط،  وهذا ما تتخوف اإ

لّ أ د  وعلى الرغم من اهتمام كثير من المتخللين في الدراسات الإسدلامية المعدااة خوضدوع التلدوث البيد  ، اإ

دلهدتمام  بقواعد الشريعة العامة ومقاصدها،والمحافظة علودا مدن التلدوث لم يحد  البتث عن ارتباط البيئة المائية

ضدافة  ردود بدايدة بلتوسدع  ما يخفي الغليل، فكاد -فيما أ علم -المطلوب لبد من الخوض في غماره لعلي أ ضيف اإ

 .فيه و  رقيته

لحاقها بأ صدل ععدي عدام، أ و  يديد حقيقة البيئة: المائية هو البيئة والمقلود دلتأ صيل الشرعي لحماية    المائية واإ

وحقيقتهدا،  -المائيدة أ ي البيئدة- ا، ويقوم هذا التأ صيل على يديد طبيعدة المسدأ لةقاعدة مقلدية، لتتليل أ حكا

لحاقها به لتتلديل  ن اس ترخاف ال صل الشرعي الذي يمرن أ د تلتل به، والتأ كد من مجانس ته لعنااها، ن اإ

 .    عن تلوره الحكم على اليءء فرع: أ حكا ا، وهذا كله مؤسس على منهج عل ي يقوم على قاعدة منطقية، وهي

لى مقدمدة، وهي كال صدل لمدا بعددها، ومبتثدين، وصاتمدة، فأ مدا  وبلوصول اإلى هذا المطلوب تطلل مناّ تقسد هه اإ

المقدمة فخللناها لبياد حقيقة البيئة المائية وعلاقتها دلإنسداد ، وأ مدا المبتدث ال ول فدكاد لبيداد وجده ارتبداط 

المائيدة وطدرا المحافظدة علودا، وأ مدا  لثاني لبياد حكم اس تخدام البيئدةبأ صول الشريعة ومقاصدها، وا المائية البيئة

 .الخاتمة فكانت لبياد أ هم النتائج المتتلل علوا من البتث

 :التي تترود من المسائل التالية المقدمةولنبدأ  بعود الله تعالى وحسن توفيقه بذكر  

 ةالبيئة المائيمفهوم : ال ولى لمسأ لةا

 لغة واصطلاحامفهوم البيئة :أ ول
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المدلل أ و الموضدع ، : في ابلغة تأ تي خعاد متعددة، أ قربها بل عدنى الاصدطلا ، هدو أ بدا  البيئة :البيئة في ابلغة - أ  

الملل: والبيئة والباءة والمباءة. هيأ ه ومرنّ له فيه: نزَلَه، وبوّأ  له مللً وبوّأ ه مللً : يقال تبوأ  ملل أ ي
1

 

  : البيئة في اصطلاحا:   - ب

 :البيئةفي الاصطلاح القانوني 1 

 :وضعت القوانين الحديثة عدّة تعريفات بلبيئة نخص دلذكر منها ما يلي

عدلاد مدؤتمر البيئدة المنعقدد دسد تو هلم سد نة  " كل شيء يحديط دلإنسداد:"  م بأ بدا4717عرفها اإ
2

القدانود عرفها

المحيط الحيوي الذي يخَ ل الكائنات الحيَّة، وما يَحتويه من مواد، ومدا يُحديط : "بأ با 4771لس نة  1المصري رقم 

غدير جدامع ول  يحقل الفنية المنطقية؛ ل نه، وهذا التعريف ل ."به من هواء وماء، وما يقُهه الإنساد من مُشخأ ت

ضافة اإلى طوله و ررير ملطلتاته، وهو معيل في صناعة الحدود  .مانع، اإ

المتُديط الذي يعديف فيده الإنسداد و يدع : "أ بداب11/4717من القدانود رقم  4/4في المادة  هاالقانود ابليبيعرفَ -

بة والغِذاء ل أ نه غير جدامع،  ."الكائنات الحيَّة، ويخَ ل الهواء والماء والتُّر د كاد أ فضل التعاريف اإ هذا التعريف واإ

 ل نه أ غفل ذكر الحيواد والنبات وهما من العناا الضرورية بلبيئة

نسادٍ وحيواد ونبدات، وكل مدا " :عرفها القانود الرويتي بأ با- المتُيط الحيوي الذي يخ ل الكائنات الحية مِن اإ

لى المشخدأ ت يُحيط به من هواء و ربة، وما يَحتويهما  ضدافة اإ شدعاعات، اإ من مدواد صدلبة أ و سدائلة أ و غازيدة، أ و اإ

" الثابتة والمتترّكِة التي يقُهها الإنساد
3

وهذا التعريف منفوض؛ ل نه أ دصل فيه ما ليس منه وهدو الإنسداد وذلك 

 .دعتبار أ د البيئة صلقت من أ جله

 :البيئة في الاصطلاح الشرعي-2

ند علماء الشريعةالقدامى، ويبدو لي أ د الس ل في ذلك أ د البيئدة دلمفهدوم الحدديث لم أ جد تعريفا ععيا بلبيئة ع 

لم  رن من اهتماماتها لعدم و ود الدافع اإلى ذلك،وهو الخطدر الذي يهددد الدول مدن التلدوث البيد  الندا  عدن 

لى أ د الاس تخدام المشروع واللامشروع لعناا البيئة، وأ ما الس ل الثاني في البيئة هي  زء مدن الردود، عود اإ

د كاد يخدتُّ  مدع  وعلماء الشريعة تناولوا الرود دلدراسة  خَلل من صَلل الله يقابله صلل الإنساد، والإنساد واإ

لهدتي في  سدخيرها له،وأ نده مخاطدل  نه يختلف عنهدا مدن حيدث التردرق الإ البيئة من حيث الخلل من العدم ، فاإ

هتما ا دلإنساد دود البيئة، وهذا ل يعد  أ بدا أ غفلدوا البيئدة كليدة، واإ دا لم دلتكاليف الشرعية لذا ركز العلماء ا

نده ل ينردر أ حدد دَرَس الشريعةالإسددلامية أ د  لّ فاإ  درا أ ادا ا دلخدر الدتي هي عليده في الوقددت المعداا، واإ

                                                 
1
، (دار الجيدل، بديروت)؛  القداموس المحديط،  11:، ص(دار ومرتبدة الهلال،بديروت، لبنداد4711طبعة ) مختار اللتاح ، الرازي، - 

يددف، ومحمد عددد د در /د:؛ الكليددات، الرفددوي،ت 10:، ص(م،دار الحددديث، القدداهرة7111:،س4ط)؛ الملددباح المنددير، الفيددو ، 4/7

 ( 171:، ص(م،مؤسسة الرسالة،بيروت7144:،س7ط)المصري، 
2
 471، ص 7:، ج7:، ع7111: حماية البيئة من منظور اإسلا ، طلال محمد الموم ، المجلة ال ردنية في الدراسات الإسلامية، س -  
3
 . رُا ع موسوعة التشريعات العربية- 
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ممدا في كتدل الفقده علماءها هم الس باّقود في دراسة بع  أ حكام عنداا البيئدة، ملدل الحيدواد والنبدات وغيرهدا 

 .المختلفة 

وقد حاول بع  الباحلين المعااين المختلدين في الدراسدات الإسدلامية، أ د يضدعوا تعريفدا بلبيئدة وفدل النظدر  

مجموع ال ش ياء التي ييط بندا، وندؤ ر علودا، وتدؤ ر عدلى و دود الكائندات الحيدة :" الشرعي، فمنها من عرفها بأ با

" و الهواء والتُّبة، و المعادد، والمناخ، والكائنات أ نفسها على سطح ال رض متض نة الماء،
1

، وهذا التعريدف ل 

( الإنسداد)المحضدن الطبيعدي الذي يعديف فيده :" يليل فيلناعة الحدود لطوله و ررار عباراته،وعرفها أ ادر بأ بدا

ومدا علودا مدن حيدواد لإنجاز   ة الخلافة في ال رض، متمثلا في كل مدا له علاقدة دلحيداة الإنسدانية، مدن أ رض 

ونبات و ماد، وما يحيط بها من غلاف  وي، ومدن سدماء ومدا فودا مدن كواكدل وأ  درام يت دين أ بدا لهدا علاقدة 

"دلحياة وتأ ثيرا فوا
2
 .وهول يخرج في حقيقة ال مر عن التعاريف السابقة.

تتداث تعريدف ععدي من صلال التعاريف السابقة والنلوص الشرعية التي تناولت عناا الرود، يمردن اسد  

نساد ممّا هو محسوس مدن مردو ت السدماء وال رض:"بلبيئة وهي أ با " محسدوس"فبدذكر لفد "كل ما يحيط دلإ

ليددصل "السدماء" يخرج من التعريف اليءء غير المحسوس وهو الروحنيدات، ملدل الملاةردة والجن،وبدذكر لفد 

ليددصل ضمنهدا "ال رض"يحديط دل رض، وبدذكرلف ضمنها الهواء والخ س والق ر، والرواكل، ويخرج منها كل ما 

التُّاب والماء، والحيوا ت خختلف أ نواعها والحشرات، والنباتات، ويخرج منها كل ما يحديط دلسدماء، وهدذا فديما 

د كاد في حقيقدة ال مدر أ د السدماء ل تنفدل عدن ال رض، وال رض ل تنفدل عدن  يبدو ليتعريفاجامعدا ومانعدا، واإ

 .السماء

 هوم البيئة المائيةمف : ثانيا

لم أ جد من عرف الماء في ابلغة على ال قدل فديما تدوفر لدي مدن معداغ ابلغدة، والسد ل في ذلك في :الماءفي لغة: أ  

ف ل يعُدرف، وهدذا مدا يؤكدده قدول الإمدام محمد الدرازي، : رأ يِّ  أ د الماء من ال ش ياء المعروفة لدى الناس، والمعدرَّ

"معروفالماء :"حيث قال في تعريفه بلماء
3
  

 :الماء في اصطلاح الفقهاء: ب

لم أ جد فيما توفر لدي من ملادر الفقه من عدرّف المداء تعريفدا فقهيدا سدوى بعد  فقهداء ال حنداف، واإ دا ذكدروا 

بددأ د المدداء مندده المطلددل، ومندده المقيددد، ومندده الطدداهر ومندده غددير : أ قسددامه المتعلقددة دلطهددارة الفقهيددة، فقددالوا

ه(الددن س والمتددن س)الطدداهر مدداء المطددر، والبتددر، والعيددود وال در، وأ د : ، وأ د المدداء المطلددل يدددصل في حدددِّ

                                                 
1
مدارة الخدارقة-مجمدع الفقده الإسدلا  الدولي -البيئة والحفاظ علوا من منظور اإسلا ، محمد أ حمدد حسدين، منظ دة المدؤتمر الإسدلا -    -اإ

 4:ودولة الإمارات العربية المتتدة، ص
2
 711ص،(م، دار الغرب الاسلا ، بيروت7111:،س7ط)عبد المجيد النجار، /مقاصد الشريعة بأ بعاد جديدة،د: ينظر - 

3
 (.م و ه)مختار اللتاح، جذر- 
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ال صل في الماء أ نه طاهر
1،

وقدوله  ،[11:الفرقداد]﴾وأ نزلنا من الماء مداء طهدورا  :لقوله تعالىوالنجاسة عارضة 

() هو الطهور ماؤه الحدل ميتتده :"في ماء البتر "
2
ف ل . والسد ل في ذلك أ نده شيء معدروف عنددهم والمعُدرَّ

لى مرتبة التعريف الحدِّ المطلدوب في الفنيدة المنطقيدة لبيداد الملدطلتات  د لم  را اإ يعُرف، وهذه التقس يمات و اإ

ل أ با تقُرب المعنى، وهذا كاف عندهم للعوبة يلي  .ل الحقائل والمواهيالعل ية، اإ

" سا لطيف س يال به حيداة كل  م:"أ ما عند الحنفية فقد عرفه ابن عابدين  بأ نه
3

و ل يخدرج عدن هدذا المعدنى 

" سا رقيل مائع بده حيداة كل  م:" تعريف الرفوي، حيث عرفه بأ نه
4

وهدذاد التعريفداد كدما يبددو مدن صدلال 

، أ نه يغلدل عليده طدابع عدلم الدمهم، و دما كاد ال مدر .ة سا، لطيف،  م، حيا: الملطلتات الواردة فيه وهي

د تعريف ابن عابدين يحقل الفنية المنطقيدة، وذلك بدذكره ل هم عندااه الداصدلة في ماهيتده، وهي أ نده سدائل،  فاإ

نساد  .وأ نه عنصر ضروري لبقاء عناا البيئة الطبيعية ال ارى من  راب ونبات وحيواد واإ

نسداد :"اين بأ ندهكما عرفه بع  الفقهداء المعدا " وحددة البنداء في كل كاةدن   نبداتا كاد أ م حيدواد أ م اإ
5

وهدو 

 قه الفنية المنطقية وذلك لعدم ذكره بلعناا الحقيقية المرونة لحقيقتهيتعريف  قص لعدم يق 

فقد أ ضفت في التعريف ."   سا لطيف، س يال، له صاصية،و به حياة كل  م:" الماء هو : التعريف المختار: ج

 حتى تتتقل ماهيته على أ كمل وجه" له صاصية"لفظة

يددددصل ضمنددده كل أ ندددواع الميددداه الطبيعيدددة كميددداه ال مطدددار، ": سدددا لطيدددف سددد يال: "قدددوله:عح التعريدددف

 .والبتار،والمحيطات ، والعيود وال در، والينابيع، وال بار فر هذه تدصل في مس ى ال  سام السائلة

زالة النجاسات وغيرها من ال مور بخلاف غيره من المائعات له قوة و تأ ثير و : أ ي: له صاصية"   قدرة ونفوذ على اإ

 .فهذا دليل على تأ ثيره ونفوذه "الحمى من فيح جهنم فأ طفؤها دلماء:" ()بدليل قوله 

 .تتوقف عليه حياة البيئة الإنساد، والحيواد والنبات : أ ي" به حياة كل  م:"قوله

 التعريف المختار ل تخرج عن :البيئةالمائية: ج

 مفهوم التلوث: المسأ لة الثانية

صلط اليءدء ولطخده ومرسده و ردديره : ليخرج عن معنى الخلط وابلطخ والمرس،والتردير، أ ي: التلوث لغة: أ  

  6بيءء أ ار

                                                 
1
؛ نيدل  77: ؛  بداية المجتهدد، ابدن رشدد، ص00:؛التلقين، عبد الوهاب البغدادي، ص 411: عمدة الطالبين، الس لالي ، ص:ينظر) -

  .4/11ه، ج4071، س نة 4المأ رب عح دليل الطالل، ابن عمر الخيباني، المطبعة الخيرية م مديرها الس يد،عمر الحسين الخخاب،ط
2
 (ما جاء في ماء البتر أ نه طهور: حديث حسن صحيح، الطهارة، دب: رواه التُّمذي وقال)- 

3
 ( 4/070، (، دار عالم الرتل، الرياض0110ط)محمد برر اسماعيل،/د:رد المختار على عح تنوير ال بلار، ابن عابدين، تقدق- 

4
 (101:الكليات، الرفوي، ص- 

5
 ،411:، ص(م دار الشروا، القاهرة، مصر7114:،س 4ط)القرضاوي، / رعاية البيئة في الإسلام، د   - 

6
 4/411؛ القاموس المحيط،  111:محتار اللتاح، ص  - 
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كل تغََديُر كمدي أ و كيفدي في مردو ت البيئدة :" عرف التلوث بتعاريف متقاربة منها أ نده:التلوث في لاصطلاح :ب

"الحية، وغير الحية، ل تقدر ال نظ ة البيئية عدلى اسدتيعابه دود صلدل
1

لى تعطيدل  فدالتلوث بهدذا المعدنى يدؤدي اإ

لى عنداا بيئيددة  نسداد، بددل يولهدا اإ العنداا البيئيدة في ذاتهدا، أ و في كيفيتهددا عدن أ د تدؤدي ودرهددا النفعدي للاإ

لى تفويت مقلد ال   .تع ير والاس تخلافمس ومة،  رود اطرا على الإنساد مماّ يؤدي اإ

، 7117، سد نة 1:م والمشخدور في الجريددة الرسميدة، ع7117اللادر في سد نة  00وقد عرفه قانود المياه اله  رقم

لى الحددّ مدن صدلاحيتها :" بأ نه التغيير الذي يطرأ  على الخواص الطبيعية أ و الريماويدة أ و الحيويدة بل يداه ويدؤدي اإ

تدنيس مجاري الماء من أ بار وادار، و :" فه بع  الفقهاء المعااين بأ نهكما عر "  ل ي من ال غراض المخللة لها

نسداد، أ و الحيدواد، أ و  لى مياه ال مطار، والمياه الجوفية، مما يجعدل هدذه الميداه غدير صدالحة للاإ ضافة اإ محيطات، اإ

"النبات، أ و ال حياء التي تعيف في المسطتات المائية
2

د أ عطدا  فردرة عامدة حدو  ل ، وهو تعريف واإ ل التلدوث اإ

 .أ نه معيل بلتررير الوارد فيه

 .يبدو لي أ د التعريف القانوني أ سلم التعاريف،لاتلاره ودقته :التعريف المختار-

نساد( المائية)صلة البيئة:المسأ لة الثالثة  دلإ

 :يمرن بياد هذه الللة من صلال العناا التالية

أ د البيئة المائية عنصر من عناا  ركيل الإنساد، فهو مركل من عناا البيئة المختلفة خا فوا الماء حيث  :أ ول

وبدأ  صلل الإنساد من طدين ن  عدل نسدله مدن  :وردت عدّة نلوص ععية تبيّنِ هذا المعنى منها قوله تعالى

ن :، وقوله تعالى[1-1:السجدة]سلالة من ماء  ين ساد من سلالة من طدين ن  علنداه نطفدة في ولقد صلقنا لإ

فقدد دلدت هدذه [ 44:فداطر]صلقندا  مدن  دراب ن مدن نطفدة:، وقدوله تعدالى[40-47:المؤمندود]قرار مردين

 .3النلوص بظاهرها وفحواها على أ د الإنساد مرود من عناا البيئة التُّابية والمائية 

المحافظة على الحياة، وهدو مقلدد مدن : البقاء الإنساني أ ي: ال مر ال ول:أ د البيئة المائية وس يلة لتتقيقأ مرين :ثانيا

المقلد الضرورية الشرعية، وذلك لتوقف حياة الإنساد على الماء بلورة صاصة والبيئدة بلدورة عامدة وهدذا مدا 

كل شي ووجده الاسد تدلل هندا هدو أ د [  01:ال ن يداء] و علنا مدن المداء كل شيء  :يؤكده قوله تعالى 

  أ د حيداةالنوع الإنسداد تتوقدف عدلى و دود : لف  عام يدصل في حكمه الإنساد وسداةر أ ندواع البيئدة، أ ي

 . الماء

                                                 
1
 741عبد المجيد النجار، ص/الحمد ومحمد، نقلا من مقاصد الشريعة بأ بعاد جديدة،دالبيئة ومخمهتها، رش يد  - 

2
 . 417:ص.م7114 4القرضاوي، دار الشروا، القاهرة، مصر، ط/ رعاية البيئة في الإسلام، د - 

3
الغددرب م،دار 4711:،س4ط)عبددد المجيددد النجددار،/د:تفضدديل الشخددأ تين ويلدديل السددعادتين، الراغددل ال صددبهاني،ت:ينظددر)- 

 وما بعدها 17:،  ص(الاسلا ،بيروت
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نه فيما بعد :ال مر الثاني  .العبادات كما س ن يِّ

نساد:ثالثا ايدث يمردن ( البتدار والمحيطدات وال بدار) فالله تعالى هيأ  البيئة المائية: أ د البيئة البترية مسخرة للاإ

والله الذي سخدر لدكم البتدر لت دري :قوله تعدالى سخير مرو تها لمللتة الإنساد وهذه الحقيقة مس تفادة من 

  سد تخر وا مندهوهو الذي سخر البتر لتأ كلوا منه لحما طدريا و  : ،و قوله تعالى[17:الجاثية] الفلك فيه بأ مره

وهذا ما س نفلدل [ 41:النتل] حلية تل سوبا، و رى الفلك مواار فيه، ولت تغوا من فضله، ولعلكم  خررود

 فيه في المبتث القادم

 وجه ارتباط البيئة المائية بأ صول الشريعة ومقاصدها :المبتث ال ول 

يجدد الباحدث أ د الله ( الردود)، وفي كتابده المنظدور(القرأ د الررق)من صلال النظر في كتاب الله  المسطور  

مقلدد : تعالى لم يخلل علوييه وسفلييه عبثا، واإ ا صلل ذلك لتتقيل مقاصد، وهذه المقاصد ل تعدو ثلاثة أ نواع

لعبداد، وأ عظدا هدذه المقاصدد هدو مقلدد يليل التوحيد، ومقلد يقيدل العبوديدة، ومقلدد يقيدل ملدلتة ا

 .التوحيد ، ل نه ال صل والمقاصد ال ارى تبع 

 :ارتباط البيئة خقلد التوحيد:ال ول المطلل

عدمال  :أ حددهما: لتتقيل هذا المقلد كاد بلقرأ د الررق  فيه منهج صاص، يقوم على أ سلوبين  لى اإ هدو الدعدوى اإ

أ سلوب المناظرة والحوار العل دي القداع عدلى الاسد تدلل دل مدر : نيالثاالنظر والتفرر في صلل عناا البيئة، و

ثبات ال مر غير المحسدوس، وذلك دسد تخدام عنداا البيئدة المحسوسدة كال رض والسدماء والخد س  المحسوس لإ

والق ر والماء والحيواد والنبدات وغيرهدا مدن العنداا البيئيدة بد للة عدلى و دود الله، وهدذا مدا سد نوضحه فديما 

لى النظر والتفرر في عناا البيئة: ال سلوب ال ول:يلي  ( .البيئةالمائية) الدعوة اإ

عدمال النظدر والتفردر  لى اإ لى العباد يددعوهم فيده اإ يتمثل هذا ال سلوب في الخطاب المباع من الله تعالى اإ
1

، في 

هذا الدليل عدلى النظدر عناا البيئة، وهو المس ى عند علماء أ صول الدين بدليل ال نفس وال فاا، حيث يقوم 

قدرار دلفاعدل الحرديم، ومدن شدواهده قدوله  والتفرر في الفعل المع ز، و التدبير المحكم الذي يقود العقدل عدلى الإ

] أ ولم ير الذيدن كفدروا أ د السد وات وال رض كانتدا رتقدا ففتقدنهما و علندا كل شيء ّ  أ فدلا يؤمندود  :تعالى

تدددل هددذه ال يات عددلى اللددانع وقدرتدده ووحدانيتدده، تن وددا بلرفددار عددلى النظددر :"، قددال الطددوفي[01:ال ن يدداء

                                                 

1
، (م،دار الرتداب العدرب،بيروت7110:،س4ط)محمد الإسدرندراني،وأ حمد عنايدة،/د:مفتداح دار السدعادة، ابدن القديم الجوزيدة، ت -  

 741ص
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أ د هذه أ يات، وأ ثار عظهة تدل على مؤ ر عظيم كامل، ومن عظ ته وكماله أ د ل يرود : والاس تدلل، وتقريره

ذ الوحدانية كمال والشر  نقص 1"معه عيل، اإ
 

 

 .د بعناا البيئةالمائية الاس تدلل وال ها :ال سلوب الثاني

قنداع المعاندد وال هداد مدن صلالهدا عدلى و دود الله  يقوم هذا ال سلوب على اسد تعمال عنداا البيئدة كوسد يلة لإ

 : تعالى، ومن شواهد هذا ال سلوب المتبع في القرأ د الررق، ما يلي

الذي  عل لكم ال رض فراشا والسماء بناء وأ نزل من السماء ماء فأ ارج به من الثمرات رزقا لدكم  :قوله تعالى -أ  

، فهدذا اسد تدلل منده تعدالى عدلى اسد تتقاقه العبدادة وحدده، [74: البقرة] فلا تجعلوا لله أ ندادا  وأ نتم تعل ود

تتل بلتوحيد؛ ل نه  صلل السد وات أ دّ الله تعالى مس  : وتن يه الخلل على طريل الاس تدلل على ذلك، وتقريره

وال رض وأ نزل من السماء الماء لما فيه من ملالحها ، والمشركود قدد اعتُّفدوا  بخلدل الله بلسد وات وال رض، و 

حيائه لل رض دلماء     2اإ

]  ولئن سأ لتها من صلل الس وات وال رض وسخر الخ س والق ر ليقولن الله فأ نى يوفردود : قال تعالى -ب

 ولئن سأ لتها من نزل من السدماء مداء فأ حيدا بده ال رض بعدد موتهدا ليقدولن الله  :، وقال أ يضا[14: وتالعنرب

 3، وهذا يس تلزم أ د يعتُّفوا بتوحيد الله تعالى[10: العنربوت]

أ د القرأ د الررق وهدو يسد تدل ويد هن دلبيئدة المائيدة اإ دا كاد يقلدد مدن ذلك أ د  :فالحاصل من هذا البياد  

يرخف الإنساد مبدع الرود وصالقه، وهذه هي اإحدى طرا الرخف عدن مقلدد الخدارع مدن الخلدل، وهدو 

 .يقيل الوحدانية

لى النتيجة التالية وهي   ذا تقرر هذا  يمرن الوصول اإ  .لة لتتقيل مقلد التوحيدوس ي(  المائية)أ د صلل البيئة: اإ

 ارتباط البيئةالمائيةخقلد التعبد: المطلل الثاني

د ال حكام الشردعية ذا يقدل الشردط أ و السد ل وانتفدى المدانع،  اإ منوطدة بأ سد باب وعوط و انتفداء مواندع، فداإ

 .ويقل مقلد التعبدصحت العبادة، 

-وهي بللدلاة -لخدارع قدد أ  ط أ صدل العبدادات المتعلقدة دلعبدادات، يجدد أ د ا ومَن تتَبَدع ال حدكام الشردعية  

الطهدارة مدن الحددث ومدن الخبدث في الثدوب  :حيث ذكر الفقهاء من بين عوط صحة اللدلاة دلطهارة دلماء ،

                                                 
1
لهيددة اإلى المباحددث ال صددولية، الطددوفي،ت:ينظددر-  م،دار الرتددل 7110:س، 4ط)محمد حسددن محمد حسددن اسددماعيل، :الإشددارات الإ

 107:، ص(العل ية،بيروت،لبناد
2
 ( 71:علم الذل في علم الجدل، الطوفي، ص:ينظر)- 
3
رشاد القرأ د والس نة اإلى طريدل المنداظرة وتلدتيتها وبيداد العلدل المدؤ رة، د71الجذل من علم الجدل، الطوفي، ص: ينظر) - أ يمدن / ؛ اإ

 (. 71-70)، ص(لبناد-يروت، دار الفرر، ب7114: 7ط) عبد الرزاا الخّوّا، 
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والمدددكاد والبددددد
1

أ نزلندددا مدددن المددداء مددداء طهدددورا   :قدددوله تعدددالى:ععيدددة منهدددا مسددد تدلين في ذلك بنلدددوص 

ذا(:")، وقددوله [11:المددد ر] ﴾وثيابددل فطهددر: ، وقددوله تعددالى [11:الفرقدداد]﴾  ل يقبددل الله صددلاة أ حددد  اإ

2 "أ حدث حتى يتوضأ  
 

 

 ارتباط البيئة المائية دلمقلد الجمالي: المطلل الثالث

د الجمال الحسي  هو أ حد المقاصد الجزئيدة لمقلدد الجمدال الكلدي الذي جداءت  - مال المنظر  سدا ولباسا :أ ي-اإ

ديعة لتتقيقدده، وقددد دل عددلى هددذا  المقلدددد الشرد
3  

" اإد الله  يددل يحددل الجمددال(:" )،قددوله 
4 

وقدددوله ، 

د :قوله تعالى، و [11:الفرقاد]﴾أ نزلنا من الماء ماء طهورا   :وقوله تعالى[ 11:المد ر] ﴾وثيابل فطهر:تعالى اإ

 فيده رجدال يحبدود أ د يتطهدروا والله يحدل:، وقدوله تعدالى[777:البقدرة]﴾الله يحل التوبين ويحل المتطَهدرِين

ول يتتقل هذا  ، [04:ال عراف]﴾ياب  أ دم صذوا زيشتكم عند كل مسجد:،وقوله تعالى[411:التوبة]﴾المطّهّرين

ل دلطهارة المائية التي بدورها من مقاصد هذا الشرع دل عدلى هدذا   مدا يريدد: قدوله تعدالىالمقلد كما هو مبين اإ

فالحاصدل مدن هدذا أ د اسد تعمال المداء في الطهدارة [.11:المائددة]الله لي عل عليكم من حرج ولرن يريد ليطهدر  

 .مقاصد الجمال الكليالمعهودة عبادة وعادة يحقل مقلدا  زئيا من 

 المائية بتتقيل ملالح العباد ارتباط البيئة: الرابع لمطلل

ذا تقررت الحقيقة السابقة وهي أ د الله تعدالى يقلدد مدن صدلال صلدل البيئدة المائيدة يقيدل مقلدد التوحيدد و  اإ

ضافة اإلى ذلك يقيل ملالح العباد نه يقلد اإ  .التعبد، والجمال، فاإ

درا  حقيقتهددا لوقوعهددا يددت حواسدد نا  كالمشرددب    والمقلددود دلملددالح هنددا الملددالح الدنيويددة، وذلك لإمددكاد اإ

أ مدا الملدالح ال ارويدة "وكل ما لذَّ وطاب مما يدر  دلحواس الخمس، ( البتر)والتطهر والتزين،وكالمأ كل والمل س

  تعلم نفس ما أ افي هما من قرة أ عين  زاء خا كاندوافلا :قال تعالىفلا يمرن تلور كنهها ما دمنا في دار الدنيا، 

ما  أ عددت لعبادي اللالحين: قال الله عزّ وجلّ :" قال، وعن أ ب هريرة، عن النبي  ،[41:السجدة] يع لود

"ل عددين رأ ت، ول أ ذد سمعددت، ول اطددر عددلى قلددل بشردد
5
درا  هددذه الملددالح   والسدد ل في القلددور عددن اإ

أ د الإنسداد ل يسد تطيع أ د يعدرف اليءدء ويتلدوره حدتى يدركده بنفسده، كالجمداع  دلشسد بة : أ حدهما: ش يئين

                                                 
1
؛  714:ص( م،دار الهدى،عين مليلة، الجزاةدر4777:،س4ط)ملطفى ديل البغا،/ التتفة الرضية في فقه السادة المالرية، د: ينظر-  

 (01:، ص(المطبوعبات الجامعية، الجزاةر) القوانين الفقهية، ابن  زي، 

 (770:بلللاة، رقمو وب الطهارة : الطهارة، دب: رواه مسلم، كتاب- 2
3
 (411:، ص(م،الخ برة العربية لل ااث والششر،بيروت7111:، س4ط)الوعيالمقاصدي، مسفر بن القتطاد،:ينظر - 

4
 (20:يرق الر  وبيانه، رقم: الإيماد، دب:  زء من حديث رواه مسلم، كتاب - 

5
 .7/7171:مسلم، كتاب الجنة رقم- 
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ة ال ارويدة، و ّّ أ د لدر قدوة مدن : الثدانيبلطفل ل يدر  لذته حتى يبلغ و يباعه بنفسه دلزواج وهذا حال ابد

ذا كاد ك ذلك فدابّات ال ارويدة ل قوى النفس، و زء من أ  زاء البدد لّذة صاصة بها ل يخار ها فيه غيرها، فاإ

ل دلعقل المح ، وعقول أ كثر الخلل موؤفة ات ال اروية -أ ي ملابة بأ فة-تدر  اإ ّّ درا  حقائل اب   1.."عن اإ

د الملالح التي يققها البيئةالمائية  تمثل في المنافع المس تخرجة من ميداه البتدر  ذا تقرر هذا فاإ كالحدوت خختلدف  اإ

زبرجد وابلؤلؤ بلباس و كالتنقل بلتجارة والس ياحة فيه ع  البواار من مدكاد ل ادر أ نواعه لل كل، و كاليقوت وال

 :غيرها ،وهذا ما قررته النلوص التاليةو 

وهو الذي سخر البتر لتأ كلوا منه لحما طريا و س تخر وا منده حليدة تل سدوبا، و درى الفدلك  : قوله تعالى - أ  

 [  41:النتل] مواار فيه، ولت تغوا من فضله، ولعلكم  خررود

 [17:الجاثية] والله الذي سخر لكم البتر لت ري الفلك فيه بأ مره :وقوله تعالى - ب

 [71:المائدة] أ حل لكم صيد البتر وطعامه متاع لكم وبلس يارة:وقوله تعالى -ج

 [11:الرحماد] يخرج منهما ابلؤلؤ والمرجاد :وقوله تعالى -د

 [47:فاطر] لحما طريا و س تخر ود حلية تل سوباومن كل تأ كلود :وقوله تعالى - ه

 [411:البقرة]والفلك التي تجري في البتري خا ينفع الناس :وقوله تعالى -و

 المائية.حكم المحافظة على البيئة: المبتث الثاني

 حكم الانتفاع دلبيئة المائية: االمطلل ال ول

أ بدا مباحدة؛ ل بدا ذكدرت في القدرأ د الردرق في معدرض (لبتدارمداء السدماء،و ا)ال صل في المندافع البيئيدة المائيدة 

الامتناد بها على الخلل، وهذا دليل على أ د القلد من صلقها هو الانتفداع بعنااهدا المختلفدة؛ ل نده لدو لم يردن 

طلل الح  فوا سائغا لم يلح النص على الامتناد بها، وكل شيء ذكره الله تعدالى تمنندا عدلى العبداد، كاد ذلك 

ذ ل يلح التمنشبما هو محرم أ و منهتي عنه، وقدد تمدنى : شرره على ذلك، والثاني: أ حدهما: ل مرين مقتضيا دحته، اإ اإ

الله تعالى على عباده دلمأ كل، والمخارب، والملابس، والمراكل،والت  دل والدتزين، والدتتلي دبلؤلدؤ، فدذكر تمننده 

القدرأ د، منده قدوله تعدالى في معدرض التمد  خداء  دلضروريات، والحا يات، والتتمات والتكملات، وهو كثدير في

 ( 47)لنتيي به ب ة ميْتا ونسدقيه ممدا صلقندا أ نعامدا وأ  ير كثديرا( 41)وأ نزلنا من السماء ماء طهورا : السماء

قد مناّ الله على عباده خاء سماوي له صاصية الإحياء لر أ رض :" ،قال الخ يخ الطاهر بن عاشور[01:الفرقاد]

" لى ااتلاف طبائعها وذلك ليخلوه من الجراثيمونبات ع
2

وهدو الذي : ، و قوله تعالى في معرض تمننه دلبتدر

                                                 
1
 .7/7171:مسلم، كتاب الجنة رقم- 

2
 .47/11، (دار سحنود بلششر والتوزيع ،تونس)تفسير التترير والتنوير،الخ يخ الطاهر بن عاشور،: ينظر - 
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والله الذي سخر لكم البتر لت ري الفلك فيده :، وقوله تعالى[41:النتل]سخر لكم البتر لتأ كلوا منه لحما طريا

، وقدوله [71:المائددة]لدكم وبلسد يارةأ حدل لدكم صديد البتدر وطعامده متداع :، وقوله تعالى[17:الجاثية]بأ مره

ومن كل تأ كلود لحما طريا و س تخر ود حلية :، وقوله تعالى[11:الرحماد] يخرج منهما ابلؤلؤ والمرجاد:تعالى

 [411:البقرة] والفلك التي تجري في البتري خا ينفع الناس :، وقوله تعالى[47:فاطر"]تل سوبا

أ نه ل يثاب علوا من جهة أ با ليست مدن كسد به، اإ دا يثداب علودا : فالجواب هو؟ وهل يثاب على هذه المنافع 

لوا  .من جهة أ د له القدرة على يلوا دلتس ل اإ

 المائية.اس تخدام البيئة حكم: المطلل الثاني

 :طالل الح  من عناا البيئةالمائية ل يخلو حاله من أ مرين

صلل البيئة المائية، وهدو كدما سد بل بيانده علدل الملدالح ودفدع  أ د يرود حظه موافل لمقلد الخارع من :أ ول 

والمل س،والتطهر به، فهذا كله لتتقيدل مقلدد أ عدلى وهدو تع دير ال رض واسد تخلاف المفاسد، كالمشربوالمأ كل ،

 .فتتليل الح  من هذه الجهة صحيح  لموافقته لقلد الخارع.الإنساد فوا

هو أ د يليل الح  من هذه الجهة ل يخلو حاله : فالجواب ؟الجهةعلى يليل هذا الح  من هذه  وهل يثاب 

 .من أ د يليل قلد الخارع أ و ل يليبه

د أ صاب قلد الخارع، أ ي يققت ملالح الناس فع له هذا صحيح ويثاب من جهتدين عدلى موافقتده : ال ولى: فاإ

 .على يقيل ملالح الناس: قلد الخارع، والثانية

د لم يلل، أ ي وقع ا لفساد من صلال هذا الاس تخدام، فينقلدل طلبده هدذا مخالفدا لمقلدد الخدارع، ولمدا وأ ما اإ

في الع دل دلجهدل،  -اس تخدامه بلبيئة البترية : أ ي-كاد طلبه في البداية موافل لمقلد الخارع يدصل طلبه هذا

ذا ظن في تقديره أ د اس تخدامه موافدل ولم يقلدد المخالفدة و لردن فدرط في الاحتيداط لذ لك الع دل، والجاهل اإ

ذا كاد موافقدا ذا لم يرن مفرطا، ويمضي عمله اإ ذ قلدد مدن اسد تخدام . فيؤاصذ في الطريل، وقد ل يؤاصذ اإ وأ مدا اإ

رد  توازبداالذي -وذلك دسد تلافها -البيئةالمائية مخالفة قلد الخارع ابتداء، بأ د كاد يريد تعطيدل منافعهدا ، أ و اإ

لى تعطيدل -وذلك بتلويثها-تقوم عليه عنااها المختلفة ، ويرود لذلك الخلل أ  ر سلبي على الحياة، ويشتهتي ال مر اإ

نساد في ال رض على نحو مدا يقدع ال د مدن تلدوث وفسداد بلبيئدة  -ل د الماء  زء من ال رض-المسيرة الخلافية للاإ

ن هدذه فطلل الحد  مد. البترية نتيجة الحضارة الإنسانية الراهنة، والذي ينذر دنقراض الحياة على وجه ال رض

الجهة غير صحيح ومنهتي عنه ععا لمخالفته قلد الخدارع
1
ويمردن االتمثيدل له دلصرداع بدين الدول العظ دى طلبدا . 

قتلادية والعسررية وذلك عن طريل الشرديكات العالميدة العدابرة بلقدارات و التسدلح النوويدو  لتتليل القوة الإ

                                                 
1
 .وما بعدها 7/777الموافقات، الخاطبي، : مس تفاد من - 
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لرسدل المدال عدلى حسداب البيئدة وحيداة (بية والمائيةالتُّا)غيرذلك  مما يؤدي من تلوث بلبيئة خختلف عنااها

 .الإنساد معا

أ د اس تخدام عناا البيئة البترية منوط دلمللتة الشرعية جلبدا ودرءا، ابتدداء  :فالحاصل من هذا التقرير    

 .ومأ ل

 أ وجه المحافظة على البيئةالمائية: الثالث المطلل

د المحافظدة علودا يردود بدأ مرين  مدا يث دت أ صدلها، " أ حددها: "لما كاد صَلل البيئة من مقاصد الشرع الحنيف، فاإ

ِّوا، وذلك عبارة عن مراعاتها من حيث الو ود، و ما يدرأ  عنها الاادتلال  الواقدع، أ و المتوقدع فودا، " الثاني"وين

ليل بياد . وذلك عبارة عن مراعاتها من جانل العدم  ذلك من صلال العناا التاليةو اإ

 .المحافظة على البيئة البترية من حيث الو ود: العنصر ال ول

د المحافظدة عدلى هدذا المبداح تدتم مدن  لما كانت منافع البيئة المائية من ال مدور المباحدة في الشرديعة الإسدلامية، فداإ

ية عامدة واضحدة ومدروسدة صلال  نيته حتى يس تمر لتتقيل مقلد التع ير، ويردود ذلك بوضدع اطدة س ياسد  

قامدة  وتنفيذها في الواقع ، تقوم على اس تخراج الموارد المائية وتج يعها أ و تخزينها، و رشد يد وضدبط اسد تخدا ا كاإ

السدود، والحوا ز المائية، ومعالجة مياه الصرف اللتي والمس تع لة ملليا أ و صدناعيا، وحفدر ال در الت ري يدة، 

نتا ية، و والاس ترخافية،  .غيرها من ال ليات المع ول بها في الدول الحديثة و الإ

 المحافظة على البيئة البترية من حيث العدم: العنصر الثاني

 : تقوم  المحافظة على البيئة المائية من حيث العدم نوعين من الاس تخدام المنهتي عنه، وهما

لدوص  نهدتي  بيدا مؤكددا عدن حيث وردت ن -اس تلافها: أ ي–النهتي عن الإسراف في اس تخداما: النوع ال ول

نسداد، أ و  تلافا عبييا ليس مدن وراءه منفعدة للاإ تلاف شيء من البيئة، سواء كاد اإ لى اإ كل ممارسة بيئية تؤدي اإ

تلافده، فيدؤول اإلى الانقدراض، ولدو كاد ذلك الإتدلاف  تلافا يفضي اإلى عجز البيئة عن التعوي  الذاتي لما يقدع اإ اإ

 :ما يلياس تهلاكا في منفعة من هذه النلوص 

مدا هدذا " مدرّ بسدعد وهدو يتوضدأ ، فقدال( )أ د رسدول الله:" ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عدنهما :أ ول

د كنت على بر جار:" أ في الوضوء سرف؟، قال:" ؟ فقال"السّّف يا سعد "نعا، واإ
 1 

 .2" يغسله اللاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المدّ :" ، أ نه كاد()روي عنه  :ثانيا 

على الوقوف في اس تهلا  الماء عند الحدّ الذي يتم به الغدرض، حدتى ولدو ( )ففي هذين النلين تو يه منه   

كاد الغرض من الاس تهلا  هو عبادة الله تعالى، ويقاس عليه غيره من المنافع البيئية كال كل والشردب وابلبداس 

والمتجدددة عدلى حدد السدواء، كدما أ نده يلدوث البيئدة وهذا من شأ نه أ د يس تلف المدوارد البيئيدة المائيدة الناضدبة 

                                                 
1
 .ما جاء في القلد في الوضوء: ابن ماجة، كتاب الطهارة، دب- 

2
 .بةمسلم، كتاب الحي ، دب القدر المس تتل في غسل الجنا- 
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دلقمامة التي يس بها الإسراف، وهو ما يعود على مواردهدا أ يضدا دلسد تلاف لمدا تتعدرض له البيئدة مدن السد وم 

 .قاتلة لعناا البيئة  والإنساد معا

اواد الخ ياطين  :قوله تعالى   ثالثا د المبذرين كانوا اإ ، بل عدّ الإسراف [71-71:الإسراء]  ول تبذر تبذيرا اإ

وتنتتود من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأ طيعود ول تطيعوا أ مر  :من أ نواع الفساد في ال رض، قال تعالى

وهذه أ دلة كلية يرم كل اإسراف  ما [ 407-417:الخعراء]  المسّفين الذين يفسدود في ال رض ول يللتود

 .كاد حج ه

 النهتي عن فسادها عن طريل تلويثها: الثانيالنوع 

 وقد ورد في هذا النوع من النهتي النلوص التالية

" ل يبولن أ حد  في الماء الداع الذي ل يجري ن يغتسل فيه :"() قوله: أ ول
1

وهو نص ايح في النهدتي عدن 

تلويث  البيئة المائية دلبول الذي يعت  عل يا من السوائل السامة التي شأ با أ د تلوث البيئة المائية، ولم يتوقدف 

لى النهتي عن تلويث الموارد وهي ال ماكن القريبة من المياه،  ما تعداه اإ  (:") وفي يقدول ال مر عند هذا الحدّ، واإ

" ال از في الموارد، وقارعة الطرا، والظل :لاثاتقوا الملاعن الث
2
أ دلة الكلية يقتضيد مفهو دا العدام النهدتي :ثانيا 

 :البيئة المائية، ويمرن حصرها في قاعدتين مقاصديتين وهماعن تلويث 

ول تفسدوا في ال رض بعد  : ، المس تمدة من نلوص كثيرة منها قوله تعالى"قاعدة درء الفساد: " القاعدة ال ولى

صدددلا ا ] ول تبغدددي الفسددداد في ال رض اإد الله ل يحدددل المفسددددين :، وقدددوله تعدددالى[01:ال عدددراف] اإ

ذا تولى سعى في ال رض ليفسدد فودا، ويهدلك الحدرث والشسدل، والله ل يحدل  :وقوله تعلى، [11:القلص واإ

:" فساد بر أ شدكاله وأ نواعده ومعدنى الفسداد هندا هدوفهذه النلوص ايحة في يرق ال [.710:البقرة]  الفساد

تلاف ما هو  فع بلناس نفعا محضا أ و راجحا، واإ ا كاد الفساد غير محبوب عند الله ؛ل د في الفساد تعطديلا لمدا  اإ

صلقه الله لحكمة صلاح الناس
3  

ول تبغي الفسداد في  قوله تعالىوأ ما وجه الدللة على يرق الفساد في :" ،هو

لى وقدولهب اإد الله ل يحدل  ضدافة اإ ال رض﴾ هو أ نده جداء عدلى صديغة النهدتي  والنهدتي المطلدل يفيدد التتدرق اإ

ومعدنى نفدي : والفعل الذي ل يحبه الله تعالى حرام فعدله ، قدال الطداهر بدن عاشدور  [11:القلص] المفسدين

ذا لم يرض : المحبة نفي الرضا دلفساد، والتقدير بيءء يعاقل فاعله اإ
4 
 .وتلويث البيئة المائية ل يخرج عن عموم الفساد .، 

                                                 
1
  .عن البول فوا  المواضع التي بتى النبي : الطهارة، دب: أ بوداود، كتاب - 

2
 .المواضع التي بتى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فوا: أ بوداود، كتاب الطهارة، دب- 

3
 .(7/711:التتريروالتنوير)- 

4
 7/7110التترير والتنوير، : ينظر- 
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"ل ضرر ول ضرار:" ()قددوله المسدد تمدة مددن " ل ضرر ول ضرار"  :القاعدددة الثانيددة
1  

ووجدده دللة هددذه . ،

 :القاعدة علىتكم تلوث البيئة المائية

لحاا مفسدة دلغير مطلقا : أ د الضرر :أ ول   2هو اإ

يقاع الضرر مطلقا، وأ د النفي هندا المدراد  :ثانيا أ د القاعدة أ و الحديث يدل دللة ايحة على النهتي والز ر عن اإ

به النهتي، وعليه يدل ظاهره على يرق ساةر أ نواع الضرر، القليل منه والرلير، العام منه والخاص؛ ل د النردرة 

في س ياا النفي تعا غالبا 
3 

لبيئة المائية ل نه نوع مدن أ ندواع الضردر، سدواء كاد ، فيدصل في هذا الع وم تلويث ا

هدذا مدن حيدث الحدكم الشردعي، أ مدا مدن حيدث .واقعا أ و متوقعا فر ذلك حرام ععا يعاقل فاعله في ال ارة

ثبدات صدفة الفعدل الواقدع عدلى  لى اإ الحكم القضائي فالمسأ لة ا تهادية دلشس بة بلقاضي حيث يجتهدد فودا بلوصدول اإ

 ناية يعاقل علوا القانود أ م ل ؟ وذلك بس ل تفاوت الضرر،ن مدا ندوع العقوبدة؟ ومدا مددى البيئة، هل يعدّ 

تطبيقها على الواقع ؟، وما مدى يقيقها بل تافظة على البيئة؟ وهنا لبد له دلس تعانة بأ هل التخلص في هدذا 

وهذا ما يسد ى عندد علدماء الشرديعة  المجال، كتلك الإ راءات التي سشتها القوانين الوضعية بل تافظة على البيئة،

 بتتقيل المناط

 :الخاتمة 

لى النتائج التالية    :توصلنا من صلال هذه الدراسة اإ

 .و نيتها( التُّابية والمائية)أ د الشريعة الإسلامية كانت الس بَّاقة في الحث على حماية البيئة: أ    

مقاصددد الخددارع، وهي حفدد  الددنفس وحفدد  أ د حمايددة البيئةالمائيةوا بددة لتوقددف حفظهددا عددلى حفدد  : ب 

 وحف  المال.الدين

مقلدد التوحيدد، ومقلدد التعبدد، ومقلدد الجمدال، وملدالح : أ د البيئة المائيةوسد يلة لتتقيدل مقاصدد أ ربعدة:ج 

 .العباد

                                                 
1
القضداء : ال قضدية، دب: من بنى في حقه ما يضر عاره، ومالك في الموطأ ، ، كتاب: ابن ماجة، في ال حكام، دب: حديث حسن رواه-

  ( 7/741تنوير الحوالك، الس يوطي، )في المرفل، 

؛ الفوائدد  701: ، ص(م،مؤسسة الرياد، بيروت4771:، س4ط)أ حمد حاج محمد عثماد،:المعين في عح ال ربعين، الطوفي، ت:ينظر- 6

م،دار ال خدداةر 4771:،س7ط)رمددزي سددعد الديددن دمخددقية،:الجنيددة في ال شدد باه والنظدداةر عددلى مددذهل الخددافعية، الفدداداني، تقدددق

. 4/711، (الاسلامية، بيروت
 

 

3
؛ 7/100( غددربم،دار أ ب رقراا،الم7141:، س4ط)ملددطفى أ زرياح،/ د:المددنهج المبددين في عح ال ربعددين، الفا هدداني، ت:ينظددر)-  

 .( 4/711الفوائد الجنية في ال ش باه والنظاةر على مذهل الخافعية، الفاداني، 

 


